
خـطــوة جيــدة ان تكــون هنــالك
وزارة  تحـــــــــــــــمـــــل اســـــــــــــــم وزارة
الــسـيـــاحـــة والاثــــار تعـنـــى بـكل
تفـــاصــيل المــــواقع الــسـيـــاحـيـــة
والأثــريـــة في العــراق - ومــا أكـثــرهــا -
ــــــــات ــــــــوزارة هـــيـــئ وان تـــــضـــم هــــــــذه ال
متخصصة،وكوادر فاعلة. مع  انه امر
سبقتنـا اليه  دول نامـية كثـيرة - رغم
ان تلك الــدول قــد لا يكــون فـيهــا ربع
ــــــــة آثــــــــار ومــــــــواقـع الـعــــــــراق الأثــــــــري
والسـياحيـة - ولكن )ان تصل متـأخرا
خيــرا من ان لاتـصل أبـدا.( نــأمل من
هــذه الــوزارة بعــد ان بــدأت عـملهــا، ان
تــــركــــز اول الامـــــر علــــى دراســــة جــــادة
لجميـع الظروف التي احـاطت بقطاع
الاثــــار والـــسـيــــاحــــة، لمــــا تحـمـله هــــذه
المـــــواضــيع مــن أهــمــيـــــة علـــــى جــمــيع

الـصعـد، واول
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الخــــــطـــــــــــــوات
ـــــــتـــــــــــطـــلــــــــب ت
ـــــكـــــــــــــــــــشـــــف ال
الحــقــــــيــقــــــــــي
عــمـــــا عـــــانــته
الآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
والمــواقع  ايـام
ــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــام ن
الــــطـــــــاغـــيـــــــــة
ـــــــــتـــحـــقـــــق وال
ممــــــــا حــــــــدث
وإمــــــــــــــاطـــــــــــــــة
الـلـــثــــــــام عـــن

الكثير من الأسـرار التي لا اعرف لماذا
لا يـــــزال الــبعــض يــتجــنــب الــتــطـــــرق

اليها!.
لقــد تعـــرضت الآثــار في عهــد القــائــد
ـــــى ســـــرقـــــات مــنـــظــمـــــة الـــضـــــرورة ال
وتخــريـب مـتعـمــد قــامـت به مــافـيــات
صداميـة وعصـابات حـكوميـة، واصلت
تهــريب الاثـار العــراقيـة  بـشكل سـري
وكأنهـا تركـة او ضيعة لأجـدادهم. اما
في الـعلـن فـكــــان الـنــظــــام يــــدعــي انه
يعتـني بـالآثــار ويتـظـاهــر انه يــوليهـا
جل اهـتمــامه وفي حقـيقــة الأمــر كــان
الاعتـناء بـهذه المـواقع  ظـاهريـا فقط
دعــايــة لـلنـظــام وحــذلقــة صـبيـــانيــة،
شـــابهــــا الكـثـيـــر مـن الــسـيـئــــات اقلهـــا
محـــاولات الـتـــرمـيـم الــســــريعـــة الـتـي
جعلــت الكـثـيـــر مـن المـــواقع والابـنـيـــة
يخرج مشـوها قميئـا. فمثلا لو ذهبت
الى اثار بابل سوف  يصدمك ان تجد
ان الكثير من الجدران مبنية بطابوق
عـــادي يعـطـي صـــورا غـيـــر جـمـيلـــة لا
تتـناسب وعـمر وأهمـية المكـان وما بين
مـتـــر وآخـــر تـطـــالـعك أخـتـــام طـيـنـيـــة
على الجدران تبين جنـون الطاغية في

محاولاته تخليد نفسه.
ومن  لا يصدق هـذا ليذهـب الى مدن
مثل الحضر او بابل فسوف يجد على
كثيـر مـن الطـابـوق الـطيـني  والفخـار
اول حرفين من اسم الطاغية )ص.ح(
وكــــــأنه لــم يـكـفه ان يـكــتــب اســـمه في
الــشـــوارع والـطـــرق  فلجـــأ الـــى الآثـــار

القديمة.
ان على الـوزارة ان تبذل جهـودا جبارة
مـن اجل إعــادة وتــرمـيم  وتـصلـيح مــا
يمـكن إصلاحه من هـذه الآثار. بـشكل
مخـطـط ومـــدروس وحـبـــذا لـــو كـــانـت
هــذه الأعمــال علــى مــراحل. وان تمــد
يد المساعدة الى كل موقع لتزيل غبار
الإهـمــــال ولــتخـفف مـن الأذى الــــذي
تعـــــرضـــت لهـــــا علـــــى مـــــدى كل هـــــذه
الـــسـنـين. وان يـكــــون عـمـلهــــا بــصـمـت
وبأيد  أمينة لتزيل كل هذه المساوئ.

نـعم ان مـــدننــا ومــواقع اثــريــة كـثيــرة
تــنــتـــظـــــر أبــنـــــاءهـــــا الأمــنـــــاء الـــــذيــن
يـحبــونهــا بـشـكل حقـيقـي. ليـقتــربــوا
منهـا باعتناء  ويكشفـوا عن خباياها.
نعـم ان العـمل شــاق والـطــريق طــويل
ولكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.
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آثارنا تنتظر من ينفض
عنها الغبار

مفيد الصافي

كربلاء / المدى
تصوير/ سعيد 

حدث وحديث

نعم ان العمل
شاق

والطريق
طويل ولكن

طريق الألف
ميل يبدأ
بخطوة.

كـــــربلاء عــــاصـمــــة الـــسـيــــاحــــة
الـــــديــنــيـــــة.. مـــــديــنـــــة القــبـــــاب
الـــذهـبـيــــة تعـــانــي الكـثـيـــر مـن
الإهـمــال، وهــو إهـمــال مـتــوارث
مـن زمـن إلـــى آخـــر. ولان المـــدى
أرادت أن تــنقـل الحقــيقــــة فقــــد
تجـــولـت في المـــديـنـــة واسـتـمعـت
إلى ما يقوله المواطنون وحملت
أســـئـلـــتـهـــم المــــــــوجــــــــوعــــــــة عـــن
مـدينتهم البـائسة إلـى محافظ
كـربلاء الــدكتــور عقيـل محمـود
الخــزعلي وللـحقيقـة أقـول.. إن
الخــزعـلي كـــان أكثــر المـســـؤولين
احتـرامـا للحـريـة وطـالـبنـا بـان
نـضع الأسئلـة كلهـا مهمـا كـانت
حراجتـها مما يدلل عـلى ثقافة
ووعــي المحـــــافــظ بـــــدور الإعلام
الـــــــذي قـــــــال عـــنه في الـلقـــــــاء..
اجعلونا نخاف من الإعلام لأنه
الــرقيـب الحقـيقـي علــى عمـلنـا

بعد الله والضمير.
مشاريع غير منظورة

وضياع الأموال
المـــــواطــن الـكــــــربلائــي مـــــازالــت
عيـناه عـلى مـدينتـه.. يراقـب ما
يجـــري مـن حـملات اعـمـــار وفي
داخلـه همــس من أن مــا يجــري
لا يمـت إلــــى الاعـمــــار بــصلــــة..
هـكـــــذا تـتـكلـم الألـــسـن أيـنـمـــــا
ذهـبت وهم يطـالبـون الصحـافة
بـــالمجـــاهـــرة بــــالقـــول ونـقل مـــا
يــضـمــــرونه مـن كلـمـــات نـيـــابـــة
عـنهـم..في حـين يقـــول الـبعـض
من المــواطـنين إن مــا جــرى كــان
مــسـتـعجلا أو ارتجــالـيــا لـــذلك
جــــاء ســـــريع الـتـلف.. فـكل مــــا
شـــــاهـــــدوه هـــــو صــبغ الجـــــدران
وتـــــبـلـــــيـــــــط شــــــــــــوارع لـــــيــــــــــس
بـــالمــــواصفـــات المــطلـــوبــــة بل إن
بعــض الــــشـــــوارع الــتــي عــبـــــدت
جرى حفرها مرة أخرى لإنشاء
شبكات المجاري أو المشاريع التي
تبقـى تحت الأرض بل إن بعض
هـــذه المـــشــــاريع اســتهـلكـت قــبل
أوانهــــــا.. ويـــضـــيفــــــون إن هــــــذه
الأعـمـــال لا تـنـم عـن تخـطـيـط
ومـتـــابعـــة واتفـــاق بـين الـــدوائـــر
دائرة تقوم بـعملها منفصلة عن
الأخــرى ممــا يــؤدي إلـــى ضيــاع

الأعمال وأموالها.
يجـيــب محــــافــظ كــــربلاء: قــــد
يكـون مـا تقـوله صحيحـا إذا مـا
تم الحديث عن المشاريع المنفذة
في الحقـبــــة الأولــــى الـتــي تلـت
سـقـــــــوط الــــصــنــم وحـكــمـه..إذ
بـدأت عملية الإشـراف والتقييم
والمتــابعــة علــى المـشــاريع تــأخــذ
مجـــالا أوسع ممــا كــان مـتــاحــا
لهـا ولـكن يجـب النـظـر إلــى كل
مـشــروع بخـصـــوصيـــة وطبـيعــة
الإشـــــــراف لان تعــــــدد مـــصــــــادر
التمويل من عـدة جهات محلية
وأجــنــبــيــــــة تــــســتــــــدعـــي تعــــــدد
الــسلـبيـــات المتـبنــاة في الإحــالــة
والــــصــــــــرف والإشــــــــراف وهــــــــذا
أرهقــنـــــا كــثــيـــــرا، ولاســيــمـــــا في
مشـاريع الدول المانحـة الرافضة
لاعـتـمــــاد سـيــــاســــة المـكـــــاشفــــة
والإشــراك الايجــابـي للأطــراف
العـراقيـة في مشـاريعهـا لأسبـاب
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هو المصادقة علـى تمديد عملها
لغــــايــــة شهــــر حــــزيــــران القــــادم
ولأعـــــــذار واهـــيـــــــة.. وأقـــــــولـهـــــــا
بـــــصــــــــراحــــــــة لــــــــو كــــــــانـــت لـــي
صلاحـيــات قــانــونـيــة في إجــراء
عقــوبــات صــارمــة لفعـلت ولـكن
)لــيـــــس كل مـــــا يــتــمــنـــــاه المـــــرء
يـــدركـه( ونحـن بـــانـتــظـــار الـــرد
الـــــــســـــــــريـع مـــن الجـهـــــــــات ذات
العلاقة لتصحيح  الأمر ووضع
هــذه الــشــركــات أمــام الـتـــزامهــا
القــــــانــــــونــي وشـــــــرفهـــــــا المهــنــي

ومصداقيتها العملية.
ويـــوضح الخـــزعلـي بــشـــأن أمـــر
معـامل الطـابوق غيـر القانـونية
والملوثـة للبيئـة والمصلدة للـتربة
بــأن أمــر إزالـتهــا ســاري المفعــول
ولا يملك احـد حق إيقـافه وقـد
تم هـدم الـعشـرات منهـا في أكثـر
مـن منطقـة ولكن سـرعة بنـائها
الــذي لا يــسـتغــرق ســوى بــضع
ســـــاعــــــات والفـــــوائـــــد والإربـــــاح
الـسهلـة النـاتجة عـن العمل بـها
وهـــروب مــسـتخـــدمـيهـــا أثـنـــاء
حـملات المـــداهـمـــة و بـــروز عـــدد
منهـا بـين الحين والآخـر عــرقل
عمـلنــا فقـمنـــا بتـــوجيـه جمـيع
مـــراكـــز الـــشـــرطـــة بــــالمعـــالجـــة
الفــوريـــة عنــد ملاحـظـتهــا لأي
عــمـل لمعـــــامل الـكـــــور وتـــــوقــيف

المتجاوزين بإنشائها.
اعمار طفولي وتفاؤل

تنموي
وســــألـنــــا المحــــافــظ كــيف تــــرى
كربلاء وهل تـطورت في اعمـارها
وانـتــشـــرت ثقــافــة الجـمع بــدلا

من ثقافة الأنا؟ 
يتراءى للمحافظ إن الايجابية
علـــى مــسـتـــوى الأداء والحـــراك
التنـموي قد بدأ يدب ولو انه في
مـــراحله الـطفـــوليــة وهـي سنــة
من سـنن التغيير حيث لا يمكن
تــــوديـع حقـبــــة تــــأســـســت علــــى
مـــرتكـــزات عــشـــوائـيـــة الـبـــرامج
وتسييس الميزانية على خلفيات
طـــائفـيـــة سـيـــاسـيـــة كل هـــذا لا
يمكـن أن يودع بـبضعـة أشهـر لم
يتـأت للعـمليـة الـسيـاسيـة فيهـا
أن تـسـتقــر ولا للــرأس في الهــرم
الـتــنفـيــــذي ويقــــدم الخــــزعلـي
مقـــارنـــة  كــــربلاء بــين عهـــديـن
ويقـــــــول ان الــنـــــــاظــــــــر للـعهـــــــد
الجــديــد في العــراق وفي كــربلاء
يـلحــظ إن هـنــــاك تـــســــارعــــا في
تـثـبـيــت بعــض المـــشـــــاريع غـيــــر
الـستـراتـيجيــة في فتـرة قـصيـرة
مــثل تعـبـيـــد الـطـــرق والمجـــاري
ومجمعـات الماء وتحـسين شبـكة
الــكهـــــربـــــاء وتــــشــيــيـــــد مـــــراكـــــز
لـلاتــــصــــــــالات وغـــيــــــــرهــــــــا مـــن
المـــشـــــاريع الـتـي تم تــنفـيــــذهــــا
ونـحن مـــا زلنــا جــاديـن في أكثــر
مـن مـضـمـــار لـتـــرتـيـب خـطـط
تـنـمــــويــــة واعـمــــاريــــة طـــــويلــــة
الأمـــــد..ويــــــوضح إن ســيـــــاســـــة
العهـــد الجـــديـــد هـي اسـتـثـمـــار
طــــريقـــة تـفعـيل الاسـتـثـمـــارات
لـلقــطـــــاع الخـــــاص والانـــطلاق
بمشـاريع مـجلس اعـمار الـعراق
بـرؤيـة جـديـدة وهـذا مـا يـدعـونـا
لـلــتـفـــــــاؤل خــــصـــــــوصـــــــا بـعـــــــد
تـخــــصــيــــص 60 مـلــيـــــــون دولار
لمــشــاريع كـبـيــرة في كــربلاء..أمــا
بــشـــأن تجـــذر ثقـــافـــة المجـمـــوع
قبــالــة ثقــافــة الأنــا فــاعـتقــد –
والكلام لـلمحـافـظ - إن الــوقت
مـــــا زال مــبـكـــــرا لـلحـــــديــث عــن
الحــــس المجــتـــمعــي والـــصــــــالح
العـام والـذي يـشكــو من تـسـطح
في أذهـــان الكـثـيــريـن الــذيـن مــا
زالـــوا حـبـيــسـي أغلال المـصـــالح
الــشخـصــويــة والفـئــويـــة، ولكـن
بــــــالـــتعــــــويـل علـــــــى الانفــتــــــاح
الديمقراطي والـتعددية وتداول
الآراء ونـــــشـــــــاط مـــــــؤســـــســـــــات
المجـتمع المـدنـي اعتقـد سـنحث
الخطى بفترة قصيرة للرقي في

سلم التحضر والتمدن.

وشــــارع الإمــــام العـبــــاس أصــبح
وقــوف الــسيــارات صـعبــا بـغيــاب
أمــاكن لـوقـوف الـسيـارات وعـدم
إمكــانـيــة اسـتـيعــاب الــســاحــات
الموجـودة لأعداد الـسيـارات التي
تـروم التـوقف في المديـنة لقـضاء
أصحـابهـا حـاجـاتهـم.. كل شيء
هنـا أصبح محـل تذمـر من قبل
المــواطـنين الـــذين يــريــدون حلا
لهذا المـوضوع بـدءا من أصحاب
المحــال الـتجــاريــة ومـنعهـم مـن
عـــــــــرض بـــــضـــــــــاعـــتـهـــم عـلـــــــــى

الأرصفة.
يشـير الـدكتـور الخزعلـي إلى إن
هنــاك إجــراءات جــديــة في هــذا
المـوضــوع منهـا مـشـاهـدة جـميع
المـواطنـين ما يجـري من انتـشار
لـقوات حفـظ النظـام خصـوصا
في مركز المـدينة.. والتـوصل إلى
مــنع الــتجـــــاوز علـــــى الأرصفــــة
وهــنـــــاك مــــشــــــروع مقـــــدم إلـــــى
مجلــس المحـــافـظـــة فــيه بعـض
الـــرؤى لحل هـــذه ألازمــــة ولكـن
يجـب أن نـنــظــــر بعــين العــطف
علــــى بعــض العــــوائل الـفقـيـــرة
والمــنـكـــــوبـــــة الــتــي تــــشـكـــــو مــن
الـبــطـــــالـــــة المــتفـــــاقـمـــــة والـتـي
وجهنـاهــا لبـعض الأمـكنــة غيـر
المسببة للـضرر في الصالح العام
.أمـــا في مـــا يخـص عـــدم وجـــود
سـاحات وقـوف السيـارات فسببه
شـغف المـــــواطــن في الاســتفـــــادة
المــاليــة الأكبــر من المـشـاريع ذات
البناء التجاري المتعدد الطوابق
ممـــا سبـب انحـســار الفـضــاءات
واستـثمـارهـا لكـراجــات متعـددة
الطوابق وبذلـك يتم امتصاص
الزخم ولـو مرحلـيا لحين وضع
ستراتيجيات أخرى للمعالجة.
الموبايل ومعامل الكور

وهموم المواطن
هناك مـسألتـان تؤرقـان المواطن
العـــــراقــي اولهــمـــــا بمـــــا يــتعـلق
بـــــشـــــــركـــــــات المـــــــوبــــــــايل وســـــــوء
خـــدمـــاتهـــا في المحـــافـظـــة ممـــا
جـعل جهــاز المــوبــايـل عبـــارة عن
)طــــــــــــابــــــــــــوقــــــــــــة( تــــــــــــوضـع في
الحــــزام..ويــــؤكــــدون إن كـــــربلاء
مقـصــودة بـســوء هــذه الخــدمــة
الــتــي ســـــــرقــت أمـــــــوالـهــم ولــم
تحـرك الجهات المـسؤولـة ساكـنا
لمعـالجـة هـذا الأمـر.. أمـا الأمـر
الـثـــانــي فهـــو مـــســـالــــة معــــامل
الطـابــوق الأهليـة )الكـور( الـتي
أخــــذت تـتـنـــــاسل حـتــــى أصــبح
عــددهـــا كمــا يقـــول سكـــان تلك
المـنـــاطق وخــاصــة الـــريفـيــة مــا
يقــرب مـن ألف كـــورة / معـمل..
وعلى الرغم من إصدار الجهات
المـسؤولة أمرا بإزالة هذه المعامل
غـيـــر المـــرخــصـــة إلا إن عـــددهـــا
يـــزداد لحـــاجـــة المـــواطـنـين إلـــى
الطـابوق بـسبب البـناء وسهـولة
تـوفر المـواد الأولية لهـا.. وما زال
سـكـــــان المــنـــــاطق الــتــي تعــيـــش
وسط هـذه المعـامل التـي أصيب
أطفـــــالهـم بــــأمــــراض عــــديــــدة
إضـــــافـــــة إلـــــى تـلف المـــــزروعـــــات
والخـضــراوات يـنـتـظـــرون الحل
من قـبل المـســؤولين وان يـنفــذوا
وعــــــودهــم بـحق ولــيــــــس علــــــى

الورق.
يقــــول محـــافــظ كــــربلاء.. بمـــا
يـتعلق بـشــركــات المــوبــايل قـمت
بتـوجـيه كتـاب بهـذا الخصـوص
تــضمـن تحفـظـــاتنــا علــى عـمل
الــشــبكـــة إلـــى مـجلــس الـــوزراء
لجــــنــــــــــــة الاتـــــــصــــــــــــالات ووزارة
الاتـــــصــــــــــالات دون أن تـــتـخــــــــــذ
إجــــراءات رادعـــــة ومحـــســــوســــة
ضــدهــا واعـتقــد إن ذلك يــرجع
إلـــــى تفـــشـي ظــــاهـــــرة الفـــســــاد
الإداري والمـــــــالـــي الـــــــذي طـــــــال
الـكثيـر من المـواقع المتقـدمـة مع
علـمهــا بــالـثمـن البــاهـظ الــذي
يـدفعه المواطن جـراء هذا الأداء
الـرديء لهـذه الـشبكـات.. ويـبين
الخـزعلي إن ما يزيد الطين بلة

وخلـل في توازنـاتهـا ولم يكن لـنا
بـد إلا طـرح المـوضـوع علـى وزارة
البلـديات بـاعتـبارهـا الجهة ذات
الاخـتصـاص والـتي أجـابت بـان
هـناك خـمس محـافظـات فقط
تم إحــــالــــة إعــــادة تــصـمـيــمهــــا
الأســـــــاس ولــم يـكــن لـكـــــــربـلاء
مـــــوقع بـيــنهــــا ممــــا سـبـب لـنــــا
الإحبـاط، كـذلك لـم نلمـس أي
تعاطف بالموضوع حين طرحناه
على الدول المانحة ولكنه ما زال
حلما في سلم اولـوياتنا  لعرضه
علـــى دول أخـــرى أو الاســتفـــادة
من تخـصيصـات مجلس اعـمار
الـعـــــــراق لــتـفـعــيـلـه.. ويـــــشــيـــــــر
الخــــــزعلــي إلـــــى إن الاهــتــمـــــام
بـالمـرافق الـسيـاحيـة يحتـاج إلـى
أمـــــوال كــبــيـــــرة..لان صــنـــــاعـــــة
الـسيـاحـة تعـتبـر ضـرورة ملحـة
لأنـهـــــــا تـــــــزيـــــــد مــن الإيـــــــرادات
القـــومـيـــة لـــذلك فـــان تـطـــويـــر
الــواقع الــسيــاحـي سيــؤدي إلــى
إشـــــراك الـكــثــيـــــر مــن الأيـــــدي
العـــاملـــة.. فكــان لــزامـــا علـيـنــا
الـتفكيـر بجـد لتـفعيل النـشاط
الـسياحـي وكانت مـباحثـاتنا مع
وزارة الإسكـــان قـــد أثـمـــرت عـن
الاسـتفـــادة مـن بحـيـــرة الـــرزازة
لـبنــاء اكبـر مــدينــة سيــاحيـة في
العراق وأوفدت الوزارة مجموعة
مــن المـهــنـــــــدســين لــتـحـــــــديـــــــد
التـصــاميـم ولكـن وكمــا قـلت إن
السياحة تحتاج إلى رصد مالي
ضخـم لا تـنهــض به المـيـــزانـيـــة
المـتــــواضعـــة لـــوزارة الـــسـيـــاحـــة
والآثـــار وان المـــسعـف الحقــيقـي
لـهــــــــذا الأمــــــــر هــــــــو تــــــشـجـــيـع

الاستثمارات الخاصة 
الأرصفة والمطاعم
المكشوفة والمحال

التجارية
بــسـبـب الـتخـطـيــط العـمـــرانـي
السـيئ تحول وسـط المدينـة إلى
محال للباعة الجوالين في حين
تحـولـت الأرصفـة إلـى مـطــاعم
مكـشــوفــة إضــافــة إلــى تحــولهــا
إلـــــى مـكـــــان لعـــــرض بــضـــــاعـــــة
المحــال الـتجــاريــة الـتي تـتحـكم
بلا خــــــوف أو رقــيـــب بحــــــركــــــة
المــواطـنين الــذين يـتخــذون من
بـطن الـشـارع سـبيلا لـتنقـلهم..
ولان المـــــــــرور قـــــطـع الـــــــشـــــــــوارع
ومـنعـت وقــوف الــسـيـــارات علــى
جانـبي الشارعين الـرئيسيين في
كــــربلاء شـــارع الإمـــام الحــسـين

ركيـزة مهمـة في رصد المخـالفات
وتــــــــأشـــيــــــــر الخـلـل والـــتـلاعـــب،
وهنــاك إجــراءات وإحــالات إلــى
القـضــاء إذا مــا ثـبت أي تـلاعب

حصل.
عمران قديم واختناق
مرير وسياحة مفقودة

كــربـلاء ليــست مــدينــة سيــاحــة
دينيـة فحـسب بل هـناك مـرافق
سـيـــاحـيـــة عـــامـــة ففـيهـــا أقـــدم
كــنــــســيـــــة في الــــشـــــرق الأوســط
وفـيهـــا آثــــار تعـــود إلـــى مـــا قـبل
التــاريخ وهنـاك خـانـات شهـدت
معــارك وتــاريخ مـــدينـــة وهنــاك
بحيــرة كبيـرة وهنــاك مسـاحـات
للصيد لكـن السياحة مفقودة..
ويقـول مواطـنون.. انه لا تـوجد
في كــربلاء شــوارع واسعــة.. فـهي
تعد مـن المدن المختنقـة وخاصة
في وســـطهـــــا الـــــذي لا يــتعـــــدى
قــطــــره مـــســــافــــة أربعــــة شــــوارع
رئيـسيـة أصـبحت بـاتجـاه واحـد
لـتخفـيف الازدحــام كـمـــا يقــول
مـســؤولــو المـــرور. مثـلمــا تــشكــو
المـــدينــة مـن غيــاب الـتخــطيـط
الـعمــراني والحـضــري كمــدينــة
تعــــــد عــــــاصــمـــــــة للــــســيــــــاحــــــة
الدينيـة.. فتخطيطها صمم في
القـــرن المـــاضـي بـــدون الـتــــوجه
نحــو المـسـتقـبل وكــأنهــا مـــدينــة
ستبقى بلا سيـاحة..مما يجعل
الحلـــــول المـــطـــــروحــــــة صعــبـــــة
الـتـنفـيـــذ وخـــاصـــة في المـنـــاطق
الـقــــــــريـــبــــــــة مـــن الــــــــروضـــتـــين
الشـريفـتين التـي راحت تخـتنق
مـن ارتفـــاع عمــاراتهــا الجــديــدة
بطـوابق جاوزت مـا كان ممنـوعا

في الزمن السابق.
يــؤكــد محــافـظ كــربلاء إن هــذا
المـــــوضـــــوع مــــشخــص مــن قــبل
كـثيــرين مـن ذوي الاختـصــاص
والحـس الـفنـي والجمــالي وهــو
يــــأتـي بـــسـبـب قــــدم الـتــصـمـيـم
الأســــــاس لمحــــــافـــظــــــة كـــــــربلاء
المقــــدســــة وقـــــدم تخــطـيـــطهــــا
الحـضـــري.. إذ انه يـنـتـمـي إلـــى
أربعينيـات القرن المـاضي والذي
غـــاب عــنه الأفق الــسـتـــراتـيجـي
الـــرحــب لكـــربلاء المــسـتقـطـبـــة
للـــسـكــــان والجــــاذبـــــة للـــسـيــــاح
والــزوار.. ويـــوضح الخـــزعلـي إن
هـــــــذا الـغـــيـــــــاب لـلـــتـخــــطـــيــــط
والــتـــصــمــيــم أدى إلــــــى إربــــــاك
بــالصــورة الهنـدسيــة والمعمـاريـة
لـكــــربلاء وتــبعـثــــر مـــشــــاريـعهــــا

المـشــاهــدات الحــسيــة والـعيـنيــة
والـسمـاعيـة عن حــالات الفسـاد
الإداري والمـــــالــي ونحــن لــــســنـــــا
بـبعـيــديـن عـن تــشخـيـص هــذه
الحــالــة بمـظــاهــرهــا العــامــة أو
افـرازاتهــا الملمـوســة ولكـن يجب
أن يـُنظـر بــأننـا مــارسنـا عـمليـة
التغيير لأكثر من رأس ومسؤول
في كــثــيــــــر مــن دوائــــــر الــــــدولــــــة
وأجهـزتها وتم إحالـة الكثير من
الأوراق والمـلفــــات إلــــى المحــــاكـم
مـثـــــالهــــا مـــــا يخــص مــــوضــــوع
البلـدية وكذلك مـا هو معروض
أمـام مكـاتـب المفتــشين العــامين
في قـــضـــــايـــــا الــــشـــــرطـــــة والمـــــاء

والمجاري وغيرها.
وأكـد الخــزعلي إن سـبب تـأخيـر
اتخــاذ إجــراءات قــانـــونيــة يعــود
إلــــى عـــــاملــين مهـمــين اولهـمــــا
الخـلل البـينّ في المـوضـوع الـذي
يــتـلخـــص بـــضـعف الإجـــــراءات
مــن قــبـل المفـــــوضــيـــــة العـــــامـــــة
للنـزاهـة والقضـاء وتعـرضهـا في
هــــــذا المـلف إلــــــى الـكــثــيــــــر مــن
الــضغـــوط ).....( ممـــا انـعكــس
علــــــى تــبــــــريــــــد مــــــا يـــــســتـحق
الـــتــــــشـخـــيــــص في مـــثـل هــــــــذا
المــــــــوضــــــــوع المـهـــم والخــــطـــيــــــــر
والحساس باعتبـار مساحة المال
العـــــام والأدبــيـــــات الـــــرســمــيـــــة
والالــتـــــــزام الأخلاقـــي وإسهــــــام
ذلـك كـله بــتــــــأخــيــــــر عـــملــيــــــة
الـتـنــــامــي في الإصلاح والـبـنــــاء
والازدهـــــــار والعـــــــامل الــثــــــانــي،
الـــسلـبـيـــة وسلـبـيـــة المـــواطـن في
إيصال الوثائق القانونية أو أداء
الـشهــادة التي تـدين الفـاسـدين
والحـــــــــال إن المـــــــــواطـــن أصـــبـح
يـتـنـــــاقل الأخـبــــار والإشــــاعــــات
والتلقـي السـلبي دون إن يحـرك
ســاكنــا في هــذا الحقل.. ويــؤكــد
الخزعلـي انه إذا ما أراد المـواطن
أن يــتـحـــــــرك لـلــتـعـــــــرف عـلـــــــى
تفــــاصــيل المـلفــــات الـــســــاخـنــــة
بـاسـتطـاعـته الالتقـاء بمفتـشي
مخـتلف الـدوائـر لـلتعـرف علـى
كـميــة الـتحقـيقــات الجــاريــة في
المــــوضــــوع. أمــــا في مــــوضــــوعــــة
إجــــراء جــــرد ومـــــراجعـــــة علــــى
سجل المــشـتــريــات في أيــة دائــرة
فــــأقــــول إن هــــذا هــــو الحـــــاصل
فـعـلا مــــن خـلال الـــــــــــزيـــــــــــارات
الــتفـتـيـــشـيــــة الـتــي تقـــــوم بهــــا
الـلـجـــــــان المخـــتــــصـــــــة كـــــــذلـك
النـشــاط الــذي يقــوم به ديــوان
الـــرقـــابـــة المـــالـيـــة الـــذي يــشـكل

عــديــدة أهـمهــا حــالات الفـســاد
المـــالـي والـتعـــاقــــد اللا مــشـــروع
واللا واضـح مع بعض الأطراف
والـشـركـات العـراقيـة المتـواطئـة،
كـل ذلــك خـلـف ركــــــــــامــــــــــا مــــن
المـشــاريع ذات الـسلـبيـة في كـثيـر
مـن تفاصـيلها والـذي استـوجب
معها وقوفنا ومجلس المحافظة
مــــتـحـفـــــظــــين ومـعــــتــــــــــرضــــين
وبمخـتلف الـطــرق دون جــدوى،
ســوى مــا لمـسـنــاه قـبل أكـثــر مـن
أسبـوعـين من تجـاوب ولـو علـى
المــستــوى النـظــري من الـطــرف
ــــــــــــذي أخــــــــــــذ الأمــــــــــــريـــكـــــي ال
بـــــــالملاحـــظـــــــات والمقــتــــــرحــــــات
لــــضـــمــــــــان الإخــــــــراج الأفــــضـل
للـمــشـــاريع.. ويــشـيـــر الـــدكـتـــور
بـصــراحـتـه المعهــودة إلــى إن مــا
جــــــــرى مـــن اعـــمــــــــار في بـعــــض
مفـاصـله واعتبـره المـواطن هـدرا
للـمـــــال العـــــام يعــــود إلـــــى قلــــة
الخبــرة عنــد بعـض المـهنــدسين
المـشــرفين علــى أعمـال المـشـاريع
ممــــــــــا تـــــــســــبــــب في تـــــــسـجــــيـل
ملاحـظــات عــديـــدة استــدعــانــا
إلـى إقحامهم في دورات تـدريبية
أكثــر والتــداول العلـمي المـتبـادل
مع الاخـتـصـــاصـــات الأجـنـبـيـــة
لـتلاقح الخـبــرة والمــران في هــذا
المجـــــال.. إضـــــافـــــة إلـــــى وجـــــود
اجــتهـــادات مـتــســـرعـــة لــبعــض
مـــدراء الـــدوائـــر والمــســـؤولـين في
الاستجـابـة إلـى رغبـات الأهـالي
بلا تـأن أو دراسـة مـستفـيضـة إذ
يـصــبح الهـم والـــشغل الــشـــاغل
هـو إسكات المـواطن على حـساب
المواصفـات الفنيـة للمـشروع كل
ذلــك حـــتـــم بـــتـفـعـــيـل لجـــــــــان
الـرقابـة الهنـدسيـة التي أحـالت
الـكــثــيـــــر مـــن المقـــــاولـــين علـــــى
القــــــائــمــــــة الــــســــــوداء وتغــــــريم
الـبعـض الآخــر. وهـنــاك تـطــور
ملحوظ في هـذه العمليـة والتي
تحـتــاج إلـــى جهــد اكـبـــر لقــطع
دابـــــــر الـفـــــســـــــاد والـلاعـلــمــيـــــــة

المستنزفة للأموال والطاقات .
الفساد الإداري بين
القضاء والمواطن

المـواطن يـسمع الـكثيـر عن هـذه
المــشـــاريع ويعــرف دون أن تــصله
الأدلـة بل يعـتمـد علـى القــرائن
الـتي تــدل علــى وجــود فـســاد أو
تلاعـب وحتـى سـرقـة..والمـواطن
يــسـمع أيـضـــا إن هـنــــاك بعـض
المـــــــــدراء تمـــت إقـــــــــالـــتـهـــم مـــن
مــنـــــاصـــبهــم ولـكــن دون كـــــشف
الحقــيقــــــة أو اتخـــــاذ إجـــــراءات
مــــنــــــــــاســــبــــــــــة بـحـقـهــــم.. وهــــم
يعتقـدون إن في الأمر مـا يجعل
الظنـون قوية وتعيق بناء الثقة.
ويــــــــرى بـعــــض المــــــــواطـــنـــين إن
البحث عـن الفسـاد الإداري يتم
عـن طــــريق مــــراجعــــة سـجلات
المــشتـريــات في كل دائــرة عنـدهـا
سيجـد المـســؤول اختلافـا كـبيـرا
بين الحقـيقة والـرقم المتـوفر في

السجلات، فما أبسط هذا؟
يجيب محافظ كربلاء لقد كثر
الحـــــديــث عــن هـــــذا المـــــوضـــــوع
وبــاعـتقـــادي إنه نـــابع مـن كـثــرة

ـ ـ ـ

كربلاء عاصمة السياحة الدينية تنتظر من ينقذها من حالها البائس

إعمار مشكوك فيه واختناق في الشوارع وأمنيات تصطدم بالواقع!

مـع اقــــتــــــــــراب الـعــــمـلــــيــــــــــة
الانتخــابيـة تـشهـد الـبصـرة
هـذه الأيـام نـشـاطـاً دعــائيـاً
تقوم به الـكيانات السياسية
مـــــن خــلال المــلــــــــصــقـــــــــــــــات
والـلافـــتــــــــات الـــتـــي غــــطـــت
واجهـــات المـبـــانـي والــشـــوارع
والتقـاطعـات المـروريـة تـدعـو
المـــــواطــنــين وتحــثهــم علـــــى
انــتخــــاب ممــثلــي القــــوائـم
المــــــشـــــــاركـــــــة في الـعـــمـلـــيـــــــة
الانتخابية القادمة لضمان
حـصــولهــا علــى مقــاعــد في

الجمعية الوطنية.

المـفــــــــــاهـــيـــم الــــــــــوطـــنـــيــــــــــة
والـــــديمقــــراطـيــــة مــن أجل
إنجــاح هــذه الـتجــربــة الـتي
تـــــــــأتـــي بـعـــــــــد تجـــــــــربـــتـــين
سابقـتين أكد فيهما الشعب
العــــــراقــي قــــــوتـه وتعــــــزيــــــز
وحـدته الـوطـنيــة من خلال
إقـــبــــــــالـه عـلــــــــى صـــنــــــــاديـق
الاقتــراع وانـتخــاب ممـثلـيه
لـتحقـيق طمــوحه الـوطـني
المـشــروع في اخـتيــار ممـثلـيه
ودولته ورسم مـستقبل زاهر
لعـراق مـا بعــد الانتخـابـات

القادمة.

من جـانب آخر شهـدت كلية
الـفنـــون الجمـيلــة بجــامعــة
الـبصـرة نـدوة مـوسعـة حـول
الانـتخابات أقامتها جمعية
الثقـافـة للجـميع بـالتعـاون
مع الــكلــيــــــة شــــــارك فـــيهــــــا
الــدكتــور عبـد الــستــار عبـد
ثـــابت الـبيـضـــاني  –عـميــد
الــكلــيـــــة والـــــدكــتــــــور سعـــــد
جـــاسـم الأســـدي والـــدكـتـــور
عبـاس الجميلي استعرضت
الاســـتـعــــــــدادات الجــــــــاريــــــــة
لـلـعــمـلــيـــــــة الانــتـخـــــــابــيـــــــة
وأهـــمـــيـــتـهـــــــــا في تـــــــــرســـيـخ

أربع سنـوات  –كمـا نـاقـشت
الـندوة العديـد من الفقرات
الـــواردة في بـــرنـــامج عــملهـــا
بما يـعزز مسيرتهـا الوطنية
وتــطـلعـــــاتهــــا لـبـنــــاء عــــراق

ناهض جديد.
وقــــــــــــد شـهــــــــــــدت الــــنــــــــــــدوة
مــــداخلات نقـــاشـيـــة أبـــرزت
دور العــــــراقــيــين في إنجــــــاح
الانـــتـخـــــــابـــــــات الـقـــــــادمـــــــة
والــتـــــــوجه إلــــــى صــنـــــــاديق
الاقتـراع للإدلاء بـأصـواتهم
في أجــــــــواء ديمـقــــــــراطـــيــــــــة

وأمنية.. 

الــــوطـنـيــــة وهــــذا يـتـم مـن
خلال البـرامج الـتي تعـدهـا
منظمـات المجتمع المدني في
الـبـصـــرة والـتـي مـن أهـمهـــا
المناهج التـدريبية والتـوعية
الجـمــاهـيــريــة وتـضــافــرهــا
لإنجاح الانتخابات القادمة
الـتـي ســوف تــشهــد تجــربــة
انـتخــابيـة وطـنيـة تـتجـسـد
فيها المنـافسة الديمقراطية
الـــــشـــــــريفــــــة لـكـــي يخــتــــــار
الـــشعـب قـــراره الـــوطـنـي في
اخـتـيــار ممـثلـيه في عـملـيــة
ديمقراطـية دستورية أمدها

المـنــظـمــــات مـن أجـل بلــــورة
خــطـــــاب ســيـــــاســي عـــــراقــي
يــنهــض بــــرسـم الــتحــــولات
الـوطـنيـة الجـاريــة في البلـد
 –وأكـد المشاركـون في الندوة
أهـمـيــة مـنـظـمــات المجـتـمع
المــــدنـي في الـبــصــــرة لأخــــذ
دورهـــــــا الفـــــــاعل مـــن خلال
تجـسيـد أهـدافهـا الـوطـنيـة
والـنـبـيلـــة في دعـم مــســـارات
الـــتعـــــاون الجــــــاد والهـــــادف
والمــــثــــمــــــــــــر مـع الأحــــــــــــزاب
والـكيانات الـسياسيـة لبلورة
رؤى عصـريـة تخـدم المـسيـرة

تــشكـل حلقــة أســاسـيــة مـن
حلقـــات الـتحـــول الـــوطـنـي
والــديمقـــراطي في الـعمـليــة
الـــــســيـــــــاســيـــــــة في الـعـــــــراق
الجــــديــــد، ودور مـنــظـمــــات
المجتـمع المدنـي المستـقلة في
بنــاء وتــرسـيخ وإنجــاح هــذه
الــتجـــربـــة الــــديمقـــراطـيـــة
الــتــي ســيــتـــمخـــض عـــنهــــــا
مـجلـــس الـنـــــواب العــــراقـي
وبـنــــاء الــــدولـــــة العــــراقـيــــة
القادرة علـى إنضـاج وإنجاح
المـــــــشـــــــــاريـع الإعـــمـــــــــاريـــــــــة
والخـــــــدمـــيـــــــة وتـفـعـــيـل دور

عـن الانـتخـــابـــات تجــسـيـــداً
وطنياً لشعاراتها.

المفـوضية المستقلـة لمنظمات
المجتـمع المــدنـي في البـصــرة
أقـــامـت نـــدوة مــــوسعـــة يـــوم
الثلاثـاء التـاسع والـعشـرين
من تـشــريـن الثـــاني المـــاضي
حــضــــرهــــا رؤســــاء وممــثلــــو
المـــنــــظـــمـــــــات والـكـــيـــــــانـــــــات
الــسيــاسيـة والـوطـنيــة علـى
قــــاعــــة عـتـبــــة بـن غــــزوان –
تـركــزت محــاور النــدوة علـى
أهــــمــــيــــــــــة الانــــتـخــــــــــابــــــــــات
الديمـقراطيـة القادمـة التي

الـكــيــــــانــــــات الــــســيــــــاســيــــــة
والـــتجـــمعــــــات الــــــوطــنــيــــــة
والأحـزاب بـدأت إلـى جــانب
حـمـلاتهــــا الــــدعــــائـيــــة عـن
طـريق الملصقـات واللافـتات
تـقـــــــوم بـــنــــــشـــــــاط إعـلامـــي
بهــدف التــوعيــة عن طــريق
عقـــد النــدوات والفعـــاليــات
الـــتـــثـقـــيـفـــيـــــــــة تـعـــــــــزيـــــــــزاً
لـطـمـــوحهـــا الـــديمقـــراطـي
والــــــــــــــوطـــــنـــــي في تحــقـــــيــق
مكـاسب مـن أجل حصـولهـا
علـــى مقــاعــد في الجـمعـيــة
الـوطـنيــة التـي ستـتمـخض

رسالة البصرة الانتخابية

نشاطات لبلورة رؤية عصرية للديمقراطية

*أسباب تردي المشاريع يعود إلى
تعدد الجهات المانحة و حالات الفساد

المالي والتعاقد اللامشروع 

*عدم محاسبة المفسدين يعود إلى
ضعف الإجراءات الصارمة من قبل

المفوضية العامة للنزاهة 

ما زال المواطن الكربلائي يرى أشياء
مختلفة من التبريرات والتصريحات

التي يطلقها هذا المسؤول أو ذاك.. إنه ما
زال يرى ما يجري من اعمار على انه ضحك

على الذقون كما عبر عنه احد المواطنين
وهو يطالبنا بنشر كلامه مثلما يطالبنا غيره

بان نكتب عن الفساد الإداري والمالي
المستشري في كثير من مفاصل هذه
المشاريع وغيرها.. بعض المواطنين

اتهمنا بالتواطؤ مع المسؤولين الذين لا
نجد عند بعضهم سوى إجابات مختزلة لذر

الرماد في العيون.

البصرة / عبد الحسين الغراوي


